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إنّ دراسة عميقة لمقدمة ابن خ$ون تقود� إلى اسـتنتاج مفاده أنّ صاحبها قد درس الظاهرة         
و لا شك أنّ هذه ا<راسة من شانها هي . 9ج8عية من جميع جوانبها و حاول الإحاطة بكل أبعادها

  . ا النظرية الخ$ونيةمحاوR لاكتشاف و معرفة الجوانب و العناصر التي تتأسس عليه
 نا نعتقد أنّ ابن خ$ون و رغم ما تزخر به المقدمة، فإنهّ لم يجد الوقت الكافي لعرض علمهن إّ         
فهو  .بكل الظواهر التي تعرض للعمران البشري الإحاطةو موضوعه عرضا شاملا و منظما، و في  الجديد

   السـياسـية : وزه إلى ظواهره 9ج8عية اvتلفةلم يكتف بدراسـته للموضوع 9ج8عي العام، بل تجا
  . و 9قتصادية، والتربوية و الأخلاقية و غيرها

يندرج في إطار البحوث التي جعلت من أفكار ابن خ$ون منطلقا من بحثنا هذا  من هنا فإنّ        
 الحقب التاريخية الإسلامي، أو ت� التي عرفها فيلظواهر التي تلف عالمنا العربي و أجل فهم بعض ا

تلقي بظلالها على نوا� الحياة 9ج8عية بكل أطيافها، خصوصا في جانبها  تزالالماضية، والتي لا 
من أجل الكشف عن مدى تفاعل ظاهرة اج8عية كالأخلاق بظاهرة اج8عية و هو محاوR . السـياسي

وفق المنظور ق والسـياسة تحت عنوان الأخلابحثنا جاء أخرى هي الظاهرة السـياسـية، و منه 
نحاول من خلا� الوقوف على مدى 9رتباط بين الظاهرة الأخلاقية والظاهرة السـياسـية كما ، الخ$وني

السـياسي، و  لتالي فإنّ عملنا هذا خلال معايشـته للواقع 9ج8عي و فهمها ابن خ$ون و كما عاينها من 
خلاق  لسلطة السـياسـية في زمن ابن خ$ون أو في هو عبارة عن دراسة نظرية و تطبيقية لعلاقة الأ

 المغرب العربيمثل منطقة الأزمنة التي سـبقته في سـياق التاريخ العربي والإسلامي، خصوصا في منطقة 
التي عرفت حراكا سـياسـيا كثيفا، للكشف عن ذ¨ التأثير ا¦ي مارسـته الأخلاق في تشكيل و قيام 

ا أو كانت عاملا هادما لها في نمطي العمران الخ$وني؛ البدوي منه السلطة السـياسـية و حتى في تثبيته
ما هو إلا محاوR متواضعة تندرج ضمن إطار الجهـود و البحوث التي اتخذت ¦ا فإنّ °د�  .والحضري

من ابن خ$ون و آ¶ره الفكرية و العلمية مادة و حقلا خصبا <راساتها والكشف عن مكنو�تها وجدت 
التكوين فقد ون عربي المنشأ و ا من الباحثين في العالم العربي، و  عتبار ابن خ$صخصو  فيه ضالتها

  .ية بعيـدة عن الطو ويـة والمثاليةلم شكل محور اه8ماتهم؛ لأنه الوحيد ا¦ي درس ا¹تمع العربي دراسة ع 
ضيع التي كانت محل نظر لقد شملت مقدمة ابن خ$ون الشهيرة في طياتها صنوفا من العلوم والموا        

و تحقيق سواء كانت  لتصريح أو التلميح، و دون أن نغمط ت� ا<راسات التي تناولت ابن خ$ون 
     حقها فإننا نعتقد أن هناك مواضيع لم تلق إقبالا واه8ما كبيرين مثل علاقة الثروة  لسلطة السـياسـية

  . لا تعدو أن تكون مجرد أفكار و آراء التي ت وو علاقة الأخلاق  لسـياسة ؛ سـتثناء بعض المحاولا
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جديدة من خلال  عوالمو يأتي هذا البحث في سلسة البحوث التي تحاول اسـتكشاف حقول و         
مقاربة سوسـيولوجية للأخلاق السـياسـية التي كان يتخلق بها الحكام في ت� الفترة والتي كان لها ذ¨ 

  .واحدا من النخبة السـياسـية و الفكرية فيه كانا¦ي سه ابن خ$ون و الأثر في ا¹تمع العربي ا¦ي در 
و تبقى الكثير من الأخلاق ســواء في عصره أو في العصر الحديث محل دراسة و بحث لارتباطها بطبقة 
من ا¹تمع و لكنها فوق ا¹تمع و هي طبقة الحكام، و سلوكاتهم مع من يحكمونهم، و كيف كانت أخلاقهم 

و على أي شيء يعتمدون من أجل الحفاظ على  ؟السلطة ، وكيف هي عليها بعد ذ¨ يصلوا إلىقبل أن 
  . ت� السلطة؟ 
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تتناول ا<راسة موضوع العلاقة بين الأخلاق والسـياسة كما تصورها ابن خ$ون بمعنى آخر البحث         
ة للوصول إلى الرئاسة أو الم�، و¦¨ فإنها تحاول في الأخلاق التي أهلت أو تؤهل شخصا أو جماع

اسـتكشاف المنظومة الأخلاقية و تعديد عناصـرها و مدى توافرها في أولئك الأشخاص ا¦ين تولوا 
الرئاسة والم�، و بصورة أوضح فإننا نحاول معرفة الوظيفة السـياسـية للأخلاق من خلال أطروحات ابن 

شوء ا<ول و تطورها من خلال ما عاشه و شاهده أو حتى ما شارك خ$ون و نظريته السـياسـية في ن 
فيه من أحداث سـياسـية، ثم بعد ذ¨ إسقاطها على الواقع السـياسي العربي خصوصا والإسلامي عموما في 
ما إذا أنها لازالت تمارس ت� الوظيفة على الرغم من التغيرات التي عرفها ا¹تمع العربي في النوا� اvتلفة 

  . خصوصا منها السـياسـيةو 
؛ ذاك أن و لا شك أن هذا الموضوع ليس جديدا إذا نحن لم نتناو� في إطار التصور الخ$وني        

السـياسة قد تطرق إليها التفكير الإنساني منذ طفولته؛ حيث أننا لاحظنا اه8ما العلاقة بين الأخلاق و 
نية و كذ¨ في القرون الوسطى و خصوصا في الكتا ت بهذا الموضوع في الفلسفة الشرقية والفلسفة اليو�

  .  اللاهوتية و الفقهية،وفي العصر الحديث سواء عند الفلاسفة أو علماء 9ج8ع و الأنثروبولوجيا
ويمكن على ضوء ذ¨ أن نتعرف على طبيعة هذه العلاقة؛ كون أن ابن خ$ون؛ رجل عاش الحياة         

شارك في أحداáا، فإنه الأقرب إلى تحديد ت� العلاقة التي تربط بين الأخلاق  السـياسـية بكل تقلباتها و
والسـياسة أو كما كانت في عصره على الأقل، و كيف حاول تصويرها في تخريجاته لنظريته السـياسـية؟ 
وصولا إلى محاوR التعرف على 9تجاه الخ$وني نحو مادة و مصادر هذا 9تجاه ا¦ي يتحكم في فهم 

  .لعلاقة بين الأخلاق والسـياسـةا
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  :إن وراء اختيار� لهذا الموضوع مجموعة من الأسـباب ا¦اتية والموضوعية         
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ه إن كل مثقف ينتمي إلى الفضاء العربي والإسلامي، و يتلقى تكوينا من طبيعة التكوين كا¦ي تلقنا        
ويعيش في ظل واقع كا¦ي نعيشه، يجد <يه رغبة قوية في 9طلاع على هذا النوع من المواضيـع و يرى 
نفسه معنيا بمعالجتها شانه في ذ¨ شأن ابن خ$ون نفسه؛ ذ¨ أن كل مثقف عربي و مسلم تؤرقه فكرة 

مام السلطة، وكيف نراهم التناقض بين الأخلاق الإسلامية التي يتشدق بها الكثير خصوصا من أمسكوا بز 
  .يظهرون حرصهم على التحلي  لخصال الحميدة أمام مؤيديهم و أتباعهم و رعاëهم

من هنا كانت رغبتنا ملحة في فهم هذه العلاقة و إيجاد جواب عن الكيفية التي تردها إلى حالتها         
  .الطبيعية 
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قدم التفكير الإنساني، و يفرض نفسه على الباحث كما كانت الحال <ى  هذا الموضوع قديم        
الفلاسفة في العهد القديم؛ فلاسفة اليو�ن والشرق و <ى فلسفة العصور الوسطى و فقهائها، و كما 
يفرض نفسه اليوم في العصر الحديث، مع ذ¨ فإن قó قليó فقط من الباحثين و خصوصا عند� ممن 

ما يمثل دافعا موضوعيا لاختياره ، لعلنا نسلط الضوء على و هو  .الموضوع  <راسة و التحليلتناولوا هذا 
بعض جوانبه أو نقدم إضافة و لو متواضعة إلى المكتبة العربية و الإسلامية، خصوصا و أنها تخلو أو تكاد 

  .من مثل هذه ا<راسات، و على النحو ا¦ي نريد أن نتناول به هكذا موضوع 
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لا يخلو عصر من العصور والحقب التي عرفها الإنسان في كل حضاراته المتعاقبة من الحديث عن         
   مسأR العلاقة بين الأخلاق والسـياسة، ذ¨ أنه موضوع يفرض نفسه بقوة ، فكل واحد يرنو إلى تكوين 

  .ه و إقامة نمط معين من العلاقات والحفاظ عليه وا<فاع عن
و في عصر� الحالي لا زالت هذه الإشكالية تفرض وجودها، و خصوصـا في هذه الظروف التي         

تتميز بحضور قوي لمنطق القوة و العنف، و تحلل من كل الضوابط الأخلاقيـة واسـتخدام كل الطرق 
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ا و إسـباغها والسـبل سواء أكانت مشروعة أو غير ذ¨ من أجل الوصول إلى السلطة أو البقـاء فيهـ
 Rلصالح العام و الحفاظ على النظام و أمن ا<و .  

طرق قيادة الجماعة البشرية و أساليب تدبير شؤونها لما يعتقد أنه خيرها  على أنهّاالسـياسة  تعرّف       
    خيـر     و منفعتها، أما الأخلاق فهـي مجموعة من القيم والمثل المو°ة للسلوك البشري نحو ما يعتقد أنه

يمكن القول بأن ú من الأخلاق و تجنب ما هو شر و من خلال هذين التعريفين البسـيطين 
السـياسة تسـتهدفان شيئا واحدا و هو تحقيق الخير و دفع الشر، غير أن التقاءهما في وحدة الهدف لا و 

متناقضين  تيارين يعني  لضرورة أنهما لا يفترقان، و هو ما أدى  لمتناولين لهذا الموضوع إلى أن يكونوا
فمنهم من يربط الأخلاق  لسـياسة ارتباطا عضوë، و أنّ الفعل السـياسي يجب أن تضبطه الأخلاق أو 
أنه قبل كل شيء يحمل قيمة أخلاقية، و آخرون يرون أن للأخلاق مجالها الخاص و لا علاقة لها بما 

د نفسه بضوابط أخلاقية كما ذهب يدور في الحقل السـياسي من ممارسات، و لابد للسـياسي أن لا يقيّ 
إليه مكيافيللي حي� فصل الممارسة السـياسـية عن الضوابط الأخلاقية بل يرى أن هناك تعارضا صريحا 
بين ما هو أخلاقي و ما هو سـياسي و يجعل منهما ماهيتان مختلفتان و لا يمكن أن تحتوي إحداهما 

  .الأخرى
اد الفكر 9ج8عي والسـياسي وا¦ي عايش الأحداث إنّ ابن خ$ون؛ ا¦ي يعد أحد رو        

السـياسة بكل ألوانها و شارك فيها و تق$ المناصب اvتلفة؛ حاول في النهاية أن يصوغ نظريته السـياسـية 
الشهيرة في نشأة ا<وR و تطورها والتي جاءت متضمنة في °ازه المفاهيمي و يأتي في مقدمة هذه 

وا¦ي من خلا� قرأ ابن خ$ون الظاهرة السـياسـية في شمال إفريقيا و العالم  المفاهيم؛ مفهوم العصبية
  . العربي مغر  و مشرقا 

 و الماسك  لسلطة ومنه فإنّ ابن خ$ون هو أصدق من يشرح لنا صورة الحاكم أو السـياسي        
    <ول و تطورها يلاحظ نشوء اهو بكل تجلياتها و كيف ربط الجانب الأخلاقي  لجانب السـياسي و 

و هل ثمة نوع معين من الأخلاق يمكن  و أين هو موقع الأخلاق في النظرية السـياسـية الخ$ونية؟
  اعتبارها أخلاقا سـياسـية صرفة؟ فإن كان الأمر كذ¨؛ فما هو هذا النوع من الأخلاق؟

را كأعمار الأشخاص لابد إنّ الكائن السـياسي و ا¦ي نقصد به ا<وR كما أعطاها ابن خ$ون أعما        
. لها و حسب و°ة النظر الخ$ونية أن تس� خلال حياتها سلوكات و أفعال هي سـياسـية أو أخلاقية

فهـل ابن خ$ون ممن يبتعد  لسـياسة عن مجالها الأخلاقي و أن الأخلاق تنمـو و تتطور مع هذا الكائن 
إلى الهرم و الفناء أم أنهـا تنمـو و تتطور بعيدا السـياسي و تلازمه في كل مراحل عمره من لحظة الميلاد 

  عنه ؟ 
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إننا نعتقد أن هناك أخلاقا لا يمكن إلا أن تكون سـياسـية، و قد يسـتخد�ا البعض سلاحا         
، و أن هناك أخلاقا تدفع افسوهم على كرسي السلطة والرئاسةيرفعه ضد خصو�م السـياسـيين أو من ين

أوفر حظا للظفر  لسلطة؛ مما يجعلنا أمام أنواع من الأخلاق التي نسـتطيع صاحبها دفعا إلى أن يكون 
تسميتها  لسـياسـية نتيجة ما تقوم به من دور في الحياة السـياسـية، و لعل أبرز مثال نورده هو تركيز 
المترشحين للمناصب السـياسـية ابتداء من منصب رئاسة ا<وR إلى رئيس الب$ية على جمó من الأخلاق 

  . حملاتهم 9نتخابية؛ أولها النـزاهة و الأمانـة في
إذا أمكننا أن القول بأنّ هناك علاقة كيفما كانت بين الأخلاق والسـياسة من المنظور الخ$وني،         

و هل فهل توجد أنواع محددة من الأخلاق يرى فيها ابن خ$ون أنها أخلاق سـياسـية  <رجة الأولى 
نظومة الأخلاق السـياسـية ؟ وما هي عناصر هذه لاق ما يمكن تسميتها بم أن تشكل ت� الأخيمكن 

  المنظومة في النظرية السـياسـية الخ$ونية ؟     
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قراءة عادية و غير هادفة لما احتوته المقدمة قد تؤدي بنا إلى اعتقاد و نتيجة هي أنّ ابن خ$ون  إنّ         
  ، لكن فهو لم يشر إليها كموضوع مسـتقل. أو فصلا من الفصول الكثيرة لم يخصص لموضوع الأخلاق حيزا

و بعد التدقيق و التمعن نجد أن الأمر ليس كذ¨؛ فهو لم يهمل جانب الأخلاق، و نظريته ف� يخص 
ا<وR لا يمكن أن تكتمل دونه زيـادة على أن ا<ارسين للفكر السـياسـي و9ج8عي لم يعطوا لمسأR علاقة 

لأخلاق  لسـياسة كثير عناية  سـتثناء بعض ا<راسات من أمثال الفكر الأخلاقي عند ابن خ$ون لمؤلفه ا
ا<كتور عبد الله شريط أو بعض المقالات هذا من °ة، و من �حية أخرى فإن التحولات السـياسـية 

وكيات و ممارسات جديدة التي يشهدها عالمنا العربي بهبوب رëح التغيير و ا<يمقراطية أدت إلى بروز سل
  .في العمل السـياسي من أجل الوصول إلى سدة السلطة أو المحافظة عليها

في  المسـتترةالكشف عن هذه الجوانب محاوR ¦¨؛ فإن الهدف الرئيس من هذا البحث هو         
المبادئ السامية و إقامة علاقة سوية بين الأخلاق  نظرية ابن خ$ون و إبرازها إلى الوجود للإفادة منها في

التي تتأسس عليها ثقافتنا العربية والإسلامية و بين النظام ا¦ي نتوق دائما إلى رؤيته قادرا على إقامة 
    العدل داخل ا¹تمع و إلى تجديد طاقاته لإعادة بناء الحضارة الإسلامية المزدهرة كذي قبل في المشرق 

  .و الأندلس
   ربة سوسـيولوجية تعتمد المناهج الكفيó بإبراز العلاقـة بين الأخلاق كل ذ¨ سوف يتم وفق مقا        

  .و السـياسة كما هي عند ابن خ$ون
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إن بحثنا هذا؛ هو عبارة عن دراسة نظرية و تطبيقية؛ و ¦¨ فإن حقل البحث، و إن لم يكن         
ائل و التقنيات السوسـيولوجية؛ إلا أنه حقل ميدانيا يتم فيه جمع المعطيات من الواقع عن طريق الوس

   موضوعي يتمثل ف� احتوته مصادر ابن خ$ون من طروحات و أفكار حول الأخلاق و علاقتها  لسـياسة 
  :و لاشك أن هذه المصادر محدودة متمثó على الخصوص في 

 .مقدمة ابن خ$ون -1
2-   óو  لموضوع لنظريـة الخ$ونيـةقراءة للمصادر الفقهية والفلسفية والسـياسـية ذات الص. 

و يمكننا 9سـتفادة أيضا من الملاحظات و المقابلات مع الأشخاص ا¦ين يولون اه8مات خاصة         
  . بموضوع دراستنا أو في علاقته  لنظرية الخ$ونيـة
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  :بد لنا منأما عن منهج البحث فإنه انطلاقا من طبيعة مادة البحث كان لا        

قراءة لمصادر ابن خ$ون و ما احتوته من النصوص، و اسـتخراج كل الأفكار التي لها علاقة  ....1111
 .بموضوعنا، وتسجيل ذ¨ على بطاقات قراءة تسجيلا علميا

ببعض المناهج و المقار ت الأخرى التي يمكن على  ننا سـنكون ملزمين  لاع8د إمما لا شك فيه فو  ....2222
فالبحث السوسـيولو! يمكنه أن يغرف من مختلف . لال مراحل البحثأن تكون ذات فائدة خ

 .      المناهج التي بوسعها أن تعطي لصورة البحث آو الموضوع أبعادا جديدة
و لماّ كانت عملية اختيار المنهج؛ مرتبطة أساسا بطبيعة الموضوع المدروس و ا¦ي يتحدد حسب         

الوصول إلى الهدف المنشود من و هو ما يساعد الباحث على . حقل البحث والإطار الزمني والمكاني
فإنّ صياغة و اختيار منهج من عديد المناهج هو أيضا من الأهمية بمكان و هو أيضا أهم خطوة . ا<راسة

مجموعة العمليات ا¦هنية التي يحاول مجموعة العمليات ا¦هنية التي يحاول مجموعة العمليات ا¦هنية التي يحاول مجموعة العمليات ا¦هنية التي يحاول """": عبد الغني عبّاد. إنّ المنهج كما يراه د. من خطوات البحث العلمي
    يم خطوات البحث يم خطوات البحث يم خطوات البحث يم خطوات البحث ظظظظ، و هو أيضا أنماط ملموسة في تن، و هو أيضا أنماط ملموسة في تن، و هو أيضا أنماط ملموسة في تن، و هو أيضا أنماط ملموسة في تن............ها علم من العلوم بلوها علم من العلوم بلوها علم من العلوم بلوها علم من العلوم بلوغغغغ الحقائق المتوخاة الحقائق المتوخاة الحقائق المتوخاة الحقائق المتوخاةمن خلال من خلال من خلال من خلال 

        ¦ا فإنّ صياغة أو اختيار منهج البحث يخضع ¹موعة من الشروط الموضوعية . 1111»»»»والسير فيه والسير فيه والسير فيه والسير فيه 
من أن يقع في والعلمية، من اجل حماية الباحث في العلوم 9ج8عية و  لأخص في علم 9ج8ع 
والتي تشكل . ا¦اتية، و أن يصبح رهينة الأفكار والأحكام المسـبقة التي تجع% يجانب ا<قة و الموضوعية
قواعد المنهقواعد المنهقواعد المنهقواعد المنهجججج    """"أولى قواعد المنهج السوسـيولو! التي دعا إليها دوركايم من خلال مؤلفه الشهير 
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أولاها كما ذكر� . الظواهر 9ج8عية التي تتمثل في القواعد الثلاث الخاصة بملاحظةو ، ، ، ، """"السوسـيولوالسوسـيولوالسوسـيولوالسوسـيولو!!!!
و لما كانت هذه و لما كانت هذه و لما كانت هذه و لما كانت هذه ... ... ... ...     commecommecommecomme    desdesdesdes    choseschoseschoseschosesيجب ملاحظة الظواهر 9ج8عية على أنها أشـياء يجب ملاحظة الظواهر 9ج8عية على أنها أشـياء يجب ملاحظة الظواهر 9ج8عية على أنها أشـياء يجب ملاحظة الظواهر 9ج8عية على أنها أشـياء """"أنهّ 

و أسهل تناولا منها فإننّا نميل بطبيعة الأمر نفسه إلى و أسهل تناولا منها فإننّا نميل بطبيعة الأمر نفسه إلى و أسهل تناولا منها فإننّا نميل بطبيعة الأمر نفسه إلى و أسهل تناولا منها فإننّا نميل بطبيعة الأمر نفسه إلى     أقرب إلينا من الحقائق الخارجية التي تعأقرب إلينا من الحقائق الخارجية التي تعأقرب إلينا من الحقائق الخارجية التي تعأقرب إلينا من الحقائق الخارجية التي تعبربربربر
و من و من و من و من ... ... ... ... ، و إلى اتخاذها مادة لما نقوم به من بحوث نظرية، و إلى اتخاذها مادة لما نقوم به من بحوث نظرية، و إلى اتخاذها مادة لما نقوم به من بحوث نظرية، و إلى اتخاذها مادة لما نقوم به من بحوث نظرية9سـتعاضة بهذه الأفكار عن ت� الحقائق9سـتعاضة بهذه الأفكار عن ت� الحقائق9سـتعاضة بهذه الأفكار عن ت� الحقائق9سـتعاضة بهذه الأفكار عن ت� الحقائق

   .1111""""الواضح أنهّ ليس من الممكن أن تفالواضح أنهّ ليس من الممكن أن تفالواضح أنهّ ليس من الممكن أن تفالواضح أنهّ ليس من الممكن أن تفضيضيضيضي بنا هذه الطريقة إلى نتا بنا هذه الطريقة إلى نتا بنا هذه الطريقة إلى نتا بنا هذه الطريقة إلى نتائجئجئجئج موضوعية  موضوعية  موضوعية  موضوعية 
: و من أجل ضمان جانب من الموضوعية وا<قة، فإننّا لن نكتفي بمنهج واحد بعينه بل يجب        

ن مقاربة منهن مقاربة منهن مقاربة منهن مقاربة منهججججية للظاهرة المدروسة، فالمنهية للظاهرة المدروسة، فالمنهية للظاهرة المدروسة، فالمنهية للظاهرة المدروسة، فالمنهجججج بنية متكامó من  بنية متكامó من  بنية متكامó من  بنية متكامó من على التحليل السوسـيولوعلى التحليل السوسـيولوعلى التحليل السوسـيولوعلى التحليل السوسـيولو!!!! أن يقدم أكثر م أن يقدم أكثر م أن يقدم أكثر م أن يقدم أكثر م""""
العمليات ا¦هنية تنظم التحليل ضمن منطق معين، في رالعمليات ا¦هنية تنظم التحليل ضمن منطق معين، في رالعمليات ا¦هنية تنظم التحليل ضمن منطق معين، في رالعمليات ا¦هنية تنظم التحليل ضمن منطق معين، في رؤؤؤؤية الأمور استنادا إلى خلفية نظرية تمكن ية الأمور استنادا إلى خلفية نظرية تمكن ية الأمور استنادا إلى خلفية نظرية تمكن ية الأمور استنادا إلى خلفية نظرية تمكن 

لكل الحالات والوقائع المدروسة، و ختلاف المنطلقات لكل الحالات والوقائع المدروسة، و ختلاف المنطلقات لكل الحالات والوقائع المدروسة، و ختلاف المنطلقات لكل الحالات والوقائع المدروسة، و ختلاف المنطلقات     الباحث من تحديد السلوك العلمي الملاالباحث من تحديد السلوك العلمي الملاالباحث من تحديد السلوك العلمي الملاالباحث من تحديد السلوك العلمي الملائمئمئمئم
نظرية؛ التي ينطلق منها الباحثون 9ج8عيون تختلف منانظرية؛ التي ينطلق منها الباحثون 9ج8عيون تختلف منانظرية؛ التي ينطلق منها الباحثون 9ج8عيون تختلف منانظرية؛ التي ينطلق منها الباحثون 9ج8عيون تختلف مناهجهجهجهجهم، حيث لا يرون هم، حيث لا يرون هم، حيث لا يرون هم، حيث لا يرون الأدوات المعرفية وال الأدوات المعرفية وال الأدوات المعرفية وال الأدوات المعرفية وال و و و و 

  . 2222""""الأشـياء نفسها و لا يدركونها أو يفالأشـياء نفسها و لا يدركونها أو يفالأشـياء نفسها و لا يدركونها أو يفالأشـياء نفسها و لا يدركونها أو يفسرسرسرسرونها  لطريقة عينها داخل الظاهرة الواحدة ونها  لطريقة عينها داخل الظاهرة الواحدة ونها  لطريقة عينها داخل الظاهرة الواحدة ونها  لطريقة عينها داخل الظاهرة الواحدة 
إنّ ابن خ$ون؛ ا¦ي تشكل أفكاره منطلقا <راستنا، هو واحد من ا¦ين ساهموا في بناء المعرفة         
        فية الفكرية ل و قدم نموذجا علميا اسـتوحاه من المنهج العقدي الإسلامي ا¦ي شكل الخ . يةالإنسان 

والعلمية، تناول من خلا� حركة التاريخ عبر مقاربة تجريبية جعلت من التاريخ سيرورة تجميعية شكل فيها 
  . عتباره موضوعا للمعرفة و العلم ا¹تمع إشكاليتها

ا¦ي لا طالما انتقد فيه .  العمران ا¦ي وضعه ابن خ$ون كان نتيجة دراسـته للتاريخلقد كان علم        
من سـبقه من المؤرخين في العالم العربي والإسلامي؛ ا¦ي امتازت مؤلفاتهم  لقصور واع8دهم على مجرد 

و تثبت و تثبت و تثبت و تثبت محتاج إلى ممحتاج إلى ممحتاج إلى ممحتاج إلى مآآآآخذ و معارف متنوعة، و حسن نظر خذ و معارف متنوعة، و حسن نظر خذ و معارف متنوعة، و حسن نظر خذ و معارف متنوعة، و حسن نظر """": ، من دون تدقيق و تمحيص فالمؤرخ النقل
بان به عن المزلاتّ بان به عن المزلاتّ بان به عن المزلاتّ بان به عن المزلاتّ  55 والمغالط لأنّ الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد والمغالط لأنّ الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد والمغالط لأنّ الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد والمغالط لأنّ الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد     يفضيان بصاحبهما إلى الحق و ييفضيان بصاحبهما إلى الحق و ييفضيان بصاحبهما إلى الحق و ييفضيان بصاحبهما إلى الحق و ينُُُُكنكنكنك55

و قواعد السـياسة و طبيعة العمران والأحوال في 9ج8ع الإنسانيّ، و لا و قواعد السـياسة و طبيعة العمران والأحوال في 9ج8ع الإنسانيّ، و لا و قواعد السـياسة و طبيعة العمران والأحوال في 9ج8ع الإنسانيّ، و لا و قواعد السـياسة و طبيعة العمران والأحوال في 9ج8ع الإنسانيّ، و لا     النقل، و لم تحكم أصول العادة النقل، و لم تحكم أصول العادة النقل، و لم تحكم أصول العادة النقل، و لم تحكم أصول العادة 
نننن    قيس الغائب منها  لشّاهد، والحاقيس الغائب منها  لشّاهد، والحاقيس الغائب منها  لشّاهد، والحاقيس الغائب منها  لشّاهد، والحاضرضرضرضر  ¦اهب، فربما لم  ¦اهب، فربما لم  ¦اهب، فربما لم  ¦اهب، فربما لم ََ فيها من العثور، و مزRّ القدم والحيد عن فيها من العثور، و مزRّ القدم والحيد عن فيها من العثور، و مزRّ القدم والحيد عن فيها من العثور، و مزRّ القدم والحيد عن     ييييؤُُُُمؤمؤمؤمََ

        . . . . 3333""""جادة الصدق جادة الصدق جادة الصدق جادة الصدق 
و لما كان لاختيار منهج البحث أو ا<راسة كل هذه الأهمية؛ نجد أنفسـنا بأمس الحاجة إلى         

    مقاربة منهجية، نسـتعين بها في دراستنا لطبيعة العلاقة بين الأخلاق والسـياسة وفق الرؤية الخ$ونية، 
مؤلفات ابن خ$ون موردها الأساس تطلب من قراءتها المرة تلو الأخرى، و لأخص  التي تشكلو 

ا¦ي حوى أهم أطروحاته و أفكاره، من أجل الوصول إلى تفسير نقرأ به طبيعة علاقة " المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة"كتاب 
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خلاق في ذ¨ أنّ الرجل نشأ في بيئة إسلامية تراعي الأ. الأخلاق  لسـياسة كما تصورها ابن خ$ون
 ّ تقلب في دواليبها و مراتبها، و عايش . كان رجل سـياسة هتعاملاتها جعلته عالم دين مارس القضاء، ثم إن

الحديث عن ت� العلاقة مما يجع% الأقرب إلى . الأحداث السـياسـية، فغرف من نعيمها و اكتوى بلهيبها
  .أو ملاحظته المشاركة من خلال تجربته الحية

، فإننّا لن نمنع أنفسـنا من اع8د مقار ت سوسـيولوجية تكون ذات صó بموضوع و كما سـبق        
  :بحثنا، حتى لا نأخذ اتجاها واحدا و من أهم ت� المقار ت و المناهج

  

��א������2א
����W�1وً� �
        

 .""""كل بحث يحمل جانبا كل بحث يحمل جانبا كل بحث يحمل جانبا كل بحث يحمل جانبا ????ريخيا في حياته ريخيا في حياته ريخيا في حياته ريخيا في حياته """":بأنّ  "QQQQ....GGGGibsonibsonibsonibson"حسن ملحم على لسان. يورد د
 المؤرخ قضاë عامة تتعلق بحوادث ماضية من خلال تتابعها الزمني، فإنّ علم 9ج8ع يلجأ إلى فبي� يبني

    اسـتخدام القضاë العامة المتعلقة بأحداث ماضية فريدة حتى يصل في النهاية إلى صياغة قضاë عامة 
اë العامة و تحليلها ، و تنبؤات تتعلق  لظواهر 9ج8عية، بل إنّ دراسة القضنظرëت تفسيرية و

   .1111تتطلب  لضرورة 9سـتعانة  لقضاë التاريخية، فلكل بحث جابه التاريخي
لقد أصبح المنهج التاريخي مصدرا لكثير من النظرëت السوسـيولوجية، الأمر ا¦ي دفع إلى         

   . لحصول على مادة بحثهالقول بأنهّ يتعين على عالم 9ج8ع أن يعكف على دراسة التاريخ لكي يسـتطيع ا
 .2222و يظهر اسـتخدام المنهج التاريخي <ى علماء 9ج8ع والأنثروبولوجيا واضحا في دراساتهم لظاهرة الثقافة

من العسير دراسة اتجاهات الأفراد، أو أيةّ ظاهرة من العسير دراسة اتجاهات الأفراد، أو أيةّ ظاهرة من العسير دراسة اتجاهات الأفراد، أو أيةّ ظاهرة من العسير دراسة اتجاهات الأفراد، أو أيةّ ظاهرة """"أنهّ " ملزملزملزملز رايترايترايترايت"و تأكيدا على هذه الأهمية يعتقد 
                                                                                                                             ....3333""""، و إذا درست منفصó عن العصر ا¦ي تنتمي إليه ، و إذا درست منفصó عن العصر ا¦ي تنتمي إليه ، و إذا درست منفصó عن العصر ا¦ي تنتمي إليه ، و إذا درست منفصó عن العصر ا¦ي تنتمي إليه اج8عية إذا عزلت عن سـياقها التاريخياج8عية إذا عزلت عن سـياقها التاريخياج8عية إذا عزلت عن سـياقها التاريخياج8عية إذا عزلت عن سـياقها التاريخي

على ا<راسات التاريخية فحسب، بل إن  ةالتاريخي المقاربةليس معنى هذا اقتصار كما رأينا ف و 
فهم فهم فهم فهم     يصعبيصعبيصعبيصعب""""هذه تنبعث من مبدأ مؤداه أنه  الم 9ج8ع، ولعل أهميتهعجد شائع في مجال  هااسـتعماله 

  .4444""""............ضيضيضيضيالحاالحاالحاالحاضرضرضرضر دون فهم الما دون فهم الما دون فهم الما دون فهم الماضيضيضيضي  لنسـبة لل  لنسـبة لل  لنسـبة لل  لنسـبة للشيشيشيشيء المراد دراسـته وذ¨ لأن الحاء المراد دراسـته وذ¨ لأن الحاء المراد دراسـته وذ¨ لأن الحاء المراد دراسـته وذ¨ لأن الحاضرضرضرضر هو نتاج الما هو نتاج الما هو نتاج الما هو نتاج الما
خصائص الظاهرة 9ج8عية عدم الثبات والسكون، فأكثر ما يميزها هوالتغير المسـتمر ا¦ي  نّ إ

العلمي من أجل الوصول إلى قواعد تتحكم في وجود الظاهرة  بحثتدير عجلته عوامل يجب أن تطرح لل 
  .ويتردد وقوعها بتوافر ت� الشروط التي توفر الأرض الخصبة لقيا�ا
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ما جعل لمفهوم التاريخ معنى مزدوجا عند ابن خ$ون ا¦ي جعل للتاريخ معنى  ل هذاولع
 ّ عن الأëم وا<ول والسوابق من القرون عن الأëم وا<ول والسوابق من القرون عن الأëم وا<ول والسوابق من القرون عن الأëم وا<ول والسوابق من القرون     خبارخبارخبارخبارٍٍٍٍ    إإإإلا يزيد على لا يزيد على لا يزيد على لا يزيد على إذ هو في ظاهره إذ هو في ظاهره إذ هو في ظاهره إذ هو في ظاهره """"ه مزدوجا، عرفه على أن

ّ  1111""""............الأولالأولالأولالأول ليل ليل ليل ليل ع ع ع ع وت وت وت وت     ،،،،نظر وتحقيقنظر وتحقيقنظر وتحقيقنظر وتحقيق............""""ه وهو المعنى الظاهري للتاريخ، اما المعنى الباطني  لمقابل فإن
  .2222""""............وعلم بكيفيات الوقائع وأسـبابها عميقوعلم بكيفيات الوقائع وأسـبابها عميقوعلم بكيفيات الوقائع وأسـبابها عميقوعلم بكيفيات الوقائع وأسـبابها عميق    ،،،،ا دقيقا دقيقا دقيقا دقيقيهيهيهيهمبادمبادمبادمباد    للكائنات وللكائنات وللكائنات وللكائنات و

الحقائق وإعادة صياغتها  ومن ثم كانت دراسة التاريخ حسب ابن خ$ون لا تقتصر فقد على سرد
على سبيل الرواëت والقصص، بل إن دراسـته تنم عن وجود علاقة سـببية وطيدة بين ماضي الأفراد 

  .يعتبر امتداد لهذا الماضي، وشواهد مادية خلتها أحداثه وبين حاضرهم ا¦ي
ابن خ$ون، عن العلاقة بين الأخلاق والسـياسة عند المقاربة التاريخية في دراستنا  �أما عن اع8د

ّ عندما ، مرد ذ¨ هو أنّ ابن خ$ون نفسه اعتمد على هكذا مقاربةفإن   هنظر إلى ا¹تمع البشري على أن
ة إلى مرحó أخرى تكون فيها ي، تعرف مراحل من التحول تنتقل فيها من مرحó ?ريخ سيرورة ?ريخية

نقطة البداية هي ا¹تمع البدوي وتنتهـي وصولا إلى ا¹تمع الحضري، وهذه السيرورة هي حتمية اج8عية 
ا فيها نظام بموأجزائه  بما فيها الظواهر الأخلاقية والسـياسـية، .يخضع لها الكل 9ج8عي بجميع عناصره

بداية من مشـيخة القبيó وانتهاء  لجلوس على كرسي الم�، و ما يرافق ذ¨  الحكم والسلطة السـياسـية
و تحول في سلوكات أفراد العصبية  من تبدل في طباع القوم و أخلاقهم نتيجة التبدل في أحوال العمران

حال، من أخلاق التقشف والتوحش إلى من حال إلى  عملية التحول ، فيرى ابن خ$ون على أنّ الغالبة
، ا¹تمعتكون مصحوبة بتغير في طبيعة العلاقات 9ج8عية التي تقوم في  أخلاق الترف والبذخ والتأنس

يؤدي إلى  إلا أن تغير النظام 9ج8عي و9قتصادي وحتى العسكري وتبلور معالم النظام الحضري
     الحياة 9ج8عية  البادية التي أكثر ما يميزها بساطةئرة وخرو°ا عن دا توسع العلاقات 9ج8عية

نكاد نذكر فيها وجود سلطة لا العلاقات السـياسـية التي و مكارم الأخلاق التي يحيا عليها أفراد القبيó و 
إلى سلطة تتخذ لنفسها حكومة وتحجب العامة عن  أساسها الشرف والمروءة بحد ذاتها قائمةسـياسـية 

تسعى إلى 9نفراد  ¹د والتنكر لمن ساندها في تثبيت سلطتها عبر  إدارة شؤون الحكم و التدخل في
  .خ$ون  لم� أبنهو ما يسميه أطوار تأسيسها 

ا¹تمع البدوي و العوارض التي تعتريه جراء هذه يعرفها ومن ثم فإن هذه الحركة التاريخية التي 
 و بنيته السـياسـيةوالنصرة والتضامن ،  لتقشف والشجاعة المتسمة الحركة من تبدل في أخلاق أفراده

 لمقاربة  التي اسـتدعت إلى 9سـتعانةفي نظر ابن خ$ون وانتقالها من حاR طبيعية إلى حاR أخرى هي 
و  لأخص الجانب الأخلاقي  خرىأوتفسير هذا 9نتقال من مرحó إلى  من أجل دراسة التاريخية

                                                 
 17عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة العJمة ابن خلدون، ص  -1

  نفس المرجع ، نفس الصفحة - 2



 

 ي 
 

ثر تأثرا جليا بهذا ، مع ربطها  لواقع السـياسي ا¦ي يتألأفراد العصبية أو القبيóللسلوك الفردي والجمعي 
  .9رتباطويجعل نشأته وازدهاره ثم سقوطه مرتبطا بها أشد  التغير 9ج8عي
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. ابقو غير بعيد من المنهج التاريخي، نجد من الضروري توظيف منهج آخر يقترب من المنهج الس
و هو المنهج التطوري، ا¦ي يشير حسب تسميته وجود عملية تطور و تحول من حال إلى حال 

ن يوجد في حاR أو يرى أنصار هذا المنهج؛ أنّ ا¹تمع لا يمكن . مغايرة، لا تعرف التوقف و9سـتقرار
ن بساطة تركيبها أو م ديناميكية قد تكون بينة أو مضمرة، إلاّ أنهّا تظل موجودة �ما بلغت ا¹تمعات

  .أشكال البناءات فيها
أحد رواد هذا المذهب ا¦ي يسـتمد " هربرت سـبنهربرت سـبنهربرت سـبنهربرت سـبنسرسرسرسر"و من بين أنصار المنهج التطوري؛ نجد 

نظريته من نظرية داروين في النشوء و9رتقاء، و تقوم نظريته على قاعدة أنّ التطور هو القانون الأسمى 
علم الطبيعة، كما تصدق في مجال علم الحياة و مجال علم  لكل موجود، و هو حقيقة عامة تصدق في مجال
و ليس التطور  لنسـبة لهربرت سـبنسر سوى اسـتمرار . النفس، ومجال علم 9ج8ع ومجال علم الأخلاق

فا¹تمعات . ، و هذا بدوره ليس إلاّ اسـتمرارا لعملية التطور العضوي"ما فوق العضوي للحيوانما فوق العضوي للحيوانما فوق العضوي للحيوانما فوق العضوي للحيوان"للتطور 
رة من ا¹تمعات البسـيطة إلى المسـتوëت اvتلفة المركبة، في ا¹تمعات البسـيطة تتطور في حركة مسـتم

  ،1111المركبة التخصص و تقسـيم العمل و التعاون المتبادل يعمل الناس نفس الأعمال، بي� يسود ا¹تمعات
و الظاهرة و من ثمّ تأتي أهمية هذا المنهج ف� يخص دراستنا؛ هو ما يعتري كل من الظاهرة الخلقية 

محمد السويدي؛ . السـياسـية من تطورات من خلال التصور الخ$وني، ذ¨ أنّ ابن خ$ون حسب د
،و تتبع التطورات طور من أطوارها كل لم يفته أن يسـتقصي أحوال ا<وR في كل دور من أدوارها و في

  :من جانبين أساسين يهاالتي تطرأ عل
  .ة الأحوال العامة و الأخلاقالتطورات التي تحدث في ا<وR من �حي ****
   .2222التطورات التي تحدث في ا<وR من �حية كبر حجمها و اتساع نطاقها ****

و كما رأينا، فإنّ ا<وR في نظر ابن خ$ون؛ لا تبقى على حاR واحدة طوال حياتها، فهـي تتطور 
دة تتغير معه ، و تطورها هذا يشمل جوانب عديلولبية سـتمرار ليس فاتجاه واحد بل في حركة 

        صفة التطور من خلال نظريته في العمران  يو هو بهذا لا ينف. سلوكات الأفراد المشكلين للعصبية
في انتقال ا¹تمع من طور البداوة إلى طور الحضارة، كما يقر بوجود أطوار تعرفها ا<وR و والسـياسة، 
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<ول في المغرب والمشرق العربيين و عددها في العربية  لخصوص في عصره، و ما تناهى إليه من أخبار ا
       خلق أهلهاو خمسة أطوار، تعرض لها في الفصل السابع عشر في أطوار ا<وR واختلاف أحوالها 

و لكل طور ميزاته الخلقية و السـياسـية، و كذ¨ في الفصل الخامس عشر في انتقال ا<وR من البداوة 
  .إلى الحضارة

من أبرز الأنظمة التي عرفت تطورا مس جميع هيمن أبرز الأنظمة التي عرفت تطورا مس جميع هيمن أبرز الأنظمة التي عرفت تطورا مس جميع هيمن أبرز الأنظمة التي عرفت تطورا مس جميع هياكلاكلاكلاكلها ووظائفها خلال ها ووظائفها خلال ها ووظائفها خلال ها ووظائفها خلال ية وتعد السلطة السـياس ـ
وجودها في ا¹تمع الإنساني، ومن ثم كان المنهوجودها في ا¹تمع الإنساني، ومن ثم كان المنهوجودها في ا¹تمع الإنساني، ومن ثم كان المنهوجودها في ا¹تمع الإنساني، ومن ثم كان المنهجججج التطوري من أكثر المنا التطوري من أكثر المنا التطوري من أكثر المنا التطوري من أكثر المناهجهجهجهج اسـتعمالا في دراسة السلطة،  اسـتعمالا في دراسة السلطة،  اسـتعمالا في دراسة السلطة،  اسـتعمالا في دراسة السلطة، 
وينظر إليها بكونها ظاهرة متغيرة تعرف خلال تغيرها دورات، تجعلها في كل واحدة منها ذات وضعية وينظر إليها بكونها ظاهرة متغيرة تعرف خلال تغيرها دورات، تجعلها في كل واحدة منها ذات وضعية وينظر إليها بكونها ظاهرة متغيرة تعرف خلال تغيرها دورات، تجعلها في كل واحدة منها ذات وضعية وينظر إليها بكونها ظاهرة متغيرة تعرف خلال تغيرها دورات، تجعلها في كل واحدة منها ذات وضعية 

        ....1111""""ة عن الأخرىة عن الأخرىة عن الأخرىة عن الأخرىمتميز متميز متميز متميز 
ويصلح هذا المنهج <راسة السلطة السـياسـية عند ابن خ$ون من و°تين أساسـيتين أولها 
 لنظر إلى ا¹تمع عموما، حيث يرى ابن خ$ون أن ا¹تمع عموما والسلطة السـياسـية على وجه الخصوص 

خط مسـتقيم، بل  لا يعرف 9سـتقرار والثبات، بل هو مجتمع متحرك يعيش في تطور مسـتمر لا في
بشكل لولبي جعل ابن خ$ون نقطة 9نطلاق فيه هي ا¹تمع البدوي وهو نفسه نقطة العودة والنهاية، 
لتبدأ مرحó أخرى من البذور، وهذا 9نتقال نفسه من ا¹تمع البدوي إلى ا¹تمع الحضري ليس انتقالا 

طور  يتميز كل، حيث "الأطوارالأطوارالأطوارالأطوار" ون مفاجئا، بل يكون تدريجيا على مراحل متعددة سماها ابن خ$
بمجموعة من الخصائص تنطبع على جميع مظاهر الحياة 9ج8عية والتي من بينها السلطة السـياسـية التي 

  .تمثل العنصر الثاني ا¦ي تبرز به إمكانية صلاحية المنهج التطوري <راستنا
راحل تطور العمران، خ$ون يرى أن السلطة تختلف في وجودها في كل مرحó من م فابن

 Rوالعلاقات السـياسـية التي تكون صريحة واضحة مبنية على روابط بيولوجية ودموية سوف تعرف حا
من التطور والتغير بما يتلازم مع طبيعة ا¹تمع الحضري، وتزايد 9نتشار ا<يمغرافي ا¦ي يفتعل عوامل 

ر العصبية، فتجد هذه العوامل أحيا� جديدة من أجل الحفاظ على حاR التضامن الضروري لاسـتمرا
فتشكل بذ¨ السلطة ا<ينية، ونجدها أحيا� نتاج عمليات اج8عية أخرى " عامل ا<ين"مجسدة في 

كالحلف والولاء فتخلق بذ¨ الم� ا¦ي لم يعهده ا¹تمع من قبل لما كان على حاR البداوة، وهذا الم� 
  .ينية إذا ما نحن حاولنا دراسة ا¹تمع الإسلاميالعقلي لا تقل أهمية عن الحكومة  ا<
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عتبر ت  تيال المقارنة ؛في ا<راسات السوسـيولوجيةالأكثر حضورا  المقار ت والأدواتمن بين 
óالعلمية التي يسـتخد�ا الباحث 9ج8عي في دراسة الظواهر والعمليات والتفاعلات  الوسـي
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أوجه الشـبه و9ختلاف بين الظواهر والمؤسسات في  تمسج8عية دراسة مقارنة والمؤسسات 9
  .1111مجتمعات مختلفة وبيئات متبانية جغرافيا وإقليميا وفي مجتمع واحد عبر فترات زمنية مختلفة

فقد أشار . كأسلوب أساسي في بحوث علم 9ج8ع لفترة ليست  لقصيرة المقارنةتمّ اسـتخدام 
، على أنهّ يمثل للعلوم 9ج8عية ما يمث% المنهج التجريبي  لنسـبة الأسلوب أهمية هذا إلى" دوركايم"

: حسن ملحم.إذ يربط التفسيرات 9ج8عية العلاقة السـببية و هو حسب قول د. للعلوم الطبيعية
 بأنّ  بأنّ  بأنّ  بأنّ ، كما يؤكد دوركايم، كما يؤكد دوركايم، كما يؤكد دوركايم، كما يؤكد دوركايم    أفضل طريقة لإثبات ظاهرة ما هو أنها تكمن في أسـباب حدوث ظاهرة أخرىأفضل طريقة لإثبات ظاهرة ما هو أنها تكمن في أسـباب حدوث ظاهرة أخرىأفضل طريقة لإثبات ظاهرة ما هو أنها تكمن في أسـباب حدوث ظاهرة أخرىأفضل طريقة لإثبات ظاهرة ما هو أنها تكمن في أسـباب حدوث ظاهرة أخرى""""

و طالما أنّ يسـتحيل أحيا� و طالما أنّ يسـتحيل أحيا� و طالما أنّ يسـتحيل أحيا� و طالما أنّ يسـتحيل أحيا� . . . . التالتالتالتججججربة هي التي تثبت صدق العلاقة السـببية في نطاق العلوم الطبيعيةربة هي التي تثبت صدق العلاقة السـببية في نطاق العلوم الطبيعيةربة هي التي تثبت صدق العلاقة السـببية في نطاق العلوم الطبيعيةربة هي التي تثبت صدق العلاقة السـببية في نطاق العلوم الطبيعية
فإنّ الطريقة التي تبقى متوفرة للباحث تكمن في إجراء التفإنّ الطريقة التي تبقى متوفرة للباحث تكمن في إجراء التفإنّ الطريقة التي تبقى متوفرة للباحث تكمن في إجراء التفإنّ الطريقة التي تبقى متوفرة للباحث تكمن في إجراء التججججارب ارب ارب ارب . . . . إجراء التإجراء التإجراء التإجراء التججججارب في مجال علم 9ج8عارب في مجال علم 9ج8عارب في مجال علم 9ج8عارب في مجال علم 9ج8ع

   ....2222""""اللامباشرة، و هو الاللامباشرة، و هو الاللامباشرة، و هو الاللامباشرة، و هو الشيشيشيشيء ا¦ي يقدمه لنا المنهء ا¦ي يقدمه لنا المنهء ا¦ي يقدمه لنا المنهء ا¦ي يقدمه لنا المنهجججج المقارن  المقارن  المقارن  المقارن 
، و أدواتها ة إلى ذ¨، فهل تكون ا<راسة سوسـيولوجية إذا هي لم تعتمد في طليعة مناهجهاإضاف

لمعرفة المتشابه واvتلف من الحالات والظواهر، والثابت والمتغير فيها ولقياس درجة  المقارنة كوسـيóعلى 
الواقع  خضاعإتكرار العوارض ا¦اتية للظواهر، ولمعرفة ما هو جوهري منها وما هو عارض، أي 

  .3333المدروس، بوصفه مخبرا مر� مفتوحا للتجربة السوسـيولوجية
، في دراستنا للعلاقة بين الأخلاق والسـياسة عند ابن ةالمقارنثمّ كان لزاما علينا تبني أيضا  و من

، من خلال مقارنته بين هذه الوسـيóاسـتخدم  خ$ون، و من منطلق لآخر؛ هو أنّ ابن خ$ون نفسه
والخصائص المميزة لكل منهما عن الآخر، وخصوصا في اختلاف  "الحضريالحضريالحضريالحضري"و" البدويالبدويالبدويالبدوي"ران نمطي العم

أخلاق الأفراد المكونين لهذين النمطين، أخلاق ا¹تمع البدوي وأخلاق ا¹تمع الحضري، كما أنهّ لم يهمل 
أشكال السلطة وسـياسـية، في أنماط المعاش وأطوار ا<وR و  جوانب الحياة 9ج8عية الأخرى اقتصادية

  .وهو ما يجعل من المنهج المقارن حاضرا في دراسة ابن خ$ون للمجتمعات التي شكلت حقل اه8مه
 اله لمميزةا اا خصائصهوجعل لكل منه" العقلانية -المدنية -ا<ينية" أنماط الحكوماتقارن بين  كما
لتي تقوم على أساس ديني إما الحكومة ا، فقارن بين اوالتي تعتبر عاملا من عوامل وجوده اعن غيره

بنبوة أو دعوة خير وهي كالتي أسسها رسول الله قبل وفاته، وبين الحكومة التي يكون أساسها دينيا إلا 
نموذج الحكومة  اعتبرهاأنها في الواقع قائمة على أساس المنطق وإحكام معطيات الواقع وهي الخلافة وقد 

الحكومات التي كنت تسود أمم فارس والروم هي الحكومات  الفاضó، كما تطرق أيضا إلى دراسة أشكال
ا، بل وذهب إلى أكثر من ذ¨ القائمة على إعمال العقل، كما قارن بين مختلف أشكال السلطات فيه

" الحضريالحضريالحضريالحضري----البدويالبدويالبدويالبدوي" في كل من ا¹تمعين إلى طبيعة الحكومة وفرق بين أشكال الوازع أشار عندما
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، و لتالي فقد اس تفسير التحول من حكومة إلى حكومة أخرىأسوكنتيجة لهدا جعل من العصبية 
  .في دراسة ابن خ$ون للمجتمعات ةحاضر  ةالمقارن تكان

في دراسة الأنظمة الجزئية اvتلفة  ةالمقارنفإننا نجد ابن خ$ون يعتمد  ةالواحد الحكومةوحتى داخل 
قيقيقيقي والعمران العائلي والعمران 9قتصادي  والعمران العائلي والعمران 9قتصادي  والعمران العائلي والعمران 9قتصادي  والعمران العائلي والعمران 9قتصادي مران الأخلامران الأخلامران الأخلامران الأخلافقارن بين العمران ا<يني والعفقارن بين العمران ا<يني والعفقارن بين العمران ا<يني والعفقارن بين العمران ا<يني والع""""المشكلة للمجتمع، 

والعمران السـياسي، وفي هذه ا<راسة يوضح أوالعمران السـياسي، وفي هذه ا<راسة يوضح أوالعمران السـياسي، وفي هذه ا<راسة يوضح أوالعمران السـياسي، وفي هذه ا<راسة يوضح أهمهمهمهمية ووظائف النظم العمرانية ويقارن بينها ويسـتخلية ووظائف النظم العمرانية ويقارن بينها ويسـتخلية ووظائف النظم العمرانية ويقارن بينها ويسـتخلية ووظائف النظم العمرانية ويقارن بينها ويسـتخلصصصص    
كما اعتمد المنهكما اعتمد المنهكما اعتمد المنهكما اعتمد المنهجججج    ............القوانين الشمولية حول عملياتها وتفاعلاتها وتكاملها وصيرورتها وعلاقتها  لفرد و ا¹تمعالقوانين الشمولية حول عملياتها وتفاعلاتها وتكاملها وصيرورتها وعلاقتها  لفرد و ا¹تمعالقوانين الشمولية حول عملياتها وتفاعلاتها وتكاملها وصيرورتها وعلاقتها  لفرد و ا¹تمعالقوانين الشمولية حول عملياتها وتفاعلاتها وتكاملها وصيرورتها وعلاقتها  لفرد و ا¹تمع

ناميكية 9ج8عية التي انطوت على تصنيف ا¹تمع إلى أنماط ناميكية 9ج8عية التي انطوت على تصنيف ا¹تمع إلى أنماط ناميكية 9ج8عية التي انطوت على تصنيف ا¹تمع إلى أنماط ناميكية 9ج8عية التي انطوت على تصنيف ا¹تمع إلى أنماط مخمخمخمختلفة تلفة تلفة تلفة كمجكمجكمجكمجتمعات البدو تمعات البدو تمعات البدو تمعات البدو المقارن في دراسة ا<ي المقارن في دراسة ا<ي المقارن في دراسة ا<ي المقارن في دراسة ا<ي 
ومجتمعات الحضر، وفي هذه ا<راسة يقارن بين البداوة والحضارة ويلق الأضواء على أثر كل نظام اج8عي ومجتمعات الحضر، وفي هذه ا<راسة يقارن بين البداوة والحضارة ويلق الأضواء على أثر كل نظام اج8عي ومجتمعات الحضر، وفي هذه ا<راسة يقارن بين البداوة والحضارة ويلق الأضواء على أثر كل نظام اج8عي ومجتمعات الحضر، وفي هذه ا<راسة يقارن بين البداوة والحضارة ويلق الأضواء على أثر كل نظام اج8عي 

  .1111""""في النظام افي النظام افي النظام افي النظام الآلآلآلآخرخرخرخر
ختلاف الكامنة فيها ابن لقد أمكنت دراسة ا¹تمع دراسة مقارنة لعناصرها وأوجه الشـبه و9

خ$ون من التوصل إلى قاعدة منهجية  لغة الأهمية مفادها أن الظاهرة السوسـيولوجية ظاهرة نسبية 
تخضع لأصول العمران وطبائعه، فكل ظاهرة بسبب معين لحدوáا، وإذا كان لوجود الظاهرة أسـباب 

الحوادث الحوادث الحوادث الحوادث     """"من ثم فإن  ى، وهذه الظاهرة نفسها سـتكون سببا في وقوع حادثة أخر  وعلل فإنّ 
ولعل هذا ما جعل ابن خ$ون يفرض على . 2222""""............9ج8عية  ترتبطها ببعضها البعض ارتباط العó  لمعلول9ج8عية  ترتبطها ببعضها البعض ارتباط العó  لمعلول9ج8عية  ترتبطها ببعضها البعض ارتباط العó  لمعلول9ج8عية  ترتبطها ببعضها البعض ارتباط العó  لمعلول

الباحث ضرورة الإحاطة بظروف الظاهرة وأسـباب نشأتها حتى يحيد عن الغلط وتمكن من صياغة 
  .قواعد العمران البشري قوانين كنتيجة علمية دقيقة تكون  لإمكان صياغتها كإحدى
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ا<راسات السوسـيولوجية  البحوث والعديدة التي لا غنى عنها في والمقار ت من بين المناهج 
ما . ، من اجل تحقيق فهم أعمق للمجتمع البشري و ما يفتعل في داخ% بين مختلف بنياتهالأنثروبولوجيةو 

هي التأكيد على دراسة النظام 9ج8عي العام من خلال العلاقة التي توجد بين مجموع يميزّ هذه المقاربة 
، بمعنى أنهّ يسـتحيل دراسة أو فهم أيّ مظهر من مظاهر الحياة 9ج8عية؛ بعيدا عن بنياته الجزئية

ادR بين دراسة الكل 9ج8عي، واكتشاف الوظيفة أو مجموعة الوظائف التي تنشأ عن العلاقات المتب
  .3333النسق أوالعناصر البنيوية المشكلة للنظام 

 óيتكون من أجزاء فرعية متداخ ú و يذهب أصحاب 9تجاه البنيوي الوظيفي إلى اعتبار ا¹تمع
ف� بينها، و هم يرون أنّ كل محاوR لفصل هذه الأجزاء عن بعضها البعض؛ هي محاوR عقيمة و تكون 
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، لأنّ هذه الأجزاء و إن بدت منفصó فهـي في تفاعل مسـتمر و مثلها النسق مجتمعنتيجتها الفهم الخاطئ لل 
  .أو النظام 9قتصادي، أو النسق الثقافي أو السـياسي أو الأخلاقي

لقد  ت من الضروري اسـتخدام المقاربة البنائية في علم 9ج8ع من أجل تفسير ا<ور ا¦ي 
و عرف اسـتخدام البنائية . أو النسق 9ج8عي  عتباره جزء منهيؤديه نظام معين في البناء 9ج8عي 

ّ أغير . 1111بشكل واسع في ا<راسات الأنثروبولوجية عنها في ا<راسات السوسـيولوجية ه و لرغم مما تتمتع به ن
التفسيرات البنيوية من صدق إلاّ أنهّا لم تسـتطع أن تحقق درجة عالية من العمومية، ممّا يجعلها مرتبطة 

  .2222 لتفسيرات الوظيفية والسـيكولوجية
و موازاة مع ذ¨، كان من الضروري اسـتخدام التفسير الوظيفي إلى جانب المقاربة البنائية أو 
البنيوية، وهذا لشدة 9رتباط الحاصل بين البناء أو النسق والوظيفة التي يقوم بها داخل النظام الكلي، 

ليس ليس ليس ليس ثمثمثمثمة تمييزا قاطع بين ة تمييزا قاطع بين ة تمييزا قاطع بين ة تمييزا قاطع بين """": في أهمية التفسير الوظيفي" DaviDaviDaviDavissss دافيزدافيزدافيزدافيز ككككننننججججزليزليزليزلي"و تدع� ¦¨ يقول 
التحليل الوظيفي و التحليل السوسـيولوالتحليل الوظيفي و التحليل السوسـيولوالتحليل الوظيفي و التحليل السوسـيولوالتحليل الوظيفي و التحليل السوسـيولو!!!! العام فكل بحث سوسـيولو العام فكل بحث سوسـيولو العام فكل بحث سوسـيولو العام فكل بحث سوسـيولو!!!! يتعينّ أن يكون وظيفيا  يتعينّ أن يكون وظيفيا  يتعينّ أن يكون وظيفيا  يتعينّ أن يكون وظيفيا 

  .3333"""" لضرورة  لضرورة  لضرورة  لضرورة 
الوظيفة نفسه يتضمن فكرة وجود بناء يتكون من مجموعة من العلاقات بين  مفهومتعريف إنّ 

من أنّ المحافظة على اسـتمرار البناء تتحقق من خلال  علياء شكري. هب إليه دالوحدات المكونة، كما تذ
هي هي هي هي """"::::عملية مسـتمرة الوجود تتمثل في أنشطة الوحدات المكونة وهذا التعريف يرتبط بفكرتين أساسـيتين

    فكرة وجود بناء، أي علاقة قافكرة وجود بناء، أي علاقة قافكرة وجود بناء، أي علاقة قافكرة وجود بناء، أي علاقة قائمئمئمئمة بين وحدات، بمعنى علاقات متساندة بين أنظمة يحتويها نسق اج8عي، ة بين وحدات، بمعنى علاقات متساندة بين أنظمة يحتويها نسق اج8عي، ة بين وحدات، بمعنى علاقات متساندة بين أنظمة يحتويها نسق اج8عي، ة بين وحدات، بمعنى علاقات متساندة بين أنظمة يحتويها نسق اج8عي، 
و الثاني فكرة الوظيفة في ذاتها أي المساو الثاني فكرة الوظيفة في ذاتها أي المساو الثاني فكرة الوظيفة في ذاتها أي المساو الثاني فكرة الوظيفة في ذاتها أي المساهمهمهمهمة في المحافظة على 9سـتمرار، اسـتمرار ا¹تمع في الوجود، وهي ة في المحافظة على 9سـتمرار، اسـتمرار ا¹تمع في الوجود، وهي ة في المحافظة على 9سـتمرار، اسـتمرار ا¹تمع في الوجود، وهي ة في المحافظة على 9سـتمرار، اسـتمرار ا¹تمع في الوجود، وهي 

   .4444""""الخاصية التي أدت إلى شـيوع اسـتخدام مصطلح النظرëت البنائية الوظيفية الخاصية التي أدت إلى شـيوع اسـتخدام مصطلح النظرëت البنائية الوظيفية الخاصية التي أدت إلى شـيوع اسـتخدام مصطلح النظرëت البنائية الوظيفية الخاصية التي أدت إلى شـيوع اسـتخدام مصطلح النظرëت البنائية الوظيفية 
         دور نظام القيم فاعلية وو تكمن هذه المقاربة  لنسـبة إلى دراستنا من خلال الإشارة إلى 

التي بها تتم عملية التحول في  ،وأهميته  لنسـبة للبناء السـياسي و 9ج8عي ممثلا في العصبية والأخلاق
تقوم عليه ا<وR، وأهمية دوره في كل طور من أطواره، وارتباط ذ¨  مرحó ?ريخية إلى بناء سـياسي

تطرأ على ا¹تمع وانعكاس ت� التغيرات على  بمنظومة الأخلاق التي ترافقه في كل مرحó و التغيرات التي
  .البنيات أو النظم المشكلة �

و عند توظيف المنهج البنيوي الوظيفي على الفكر الخ$وني؛ نجد أنّ ابن خ$ون قسم ا¹تمع إلى 
مجموعة من النظم والأنساق 9ج8عية و9قتصادية، السـياسـية و الثقافية، ثم راح يحلل هذه الأنساق 
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 علاقتها مع بعضها البعض من °ة، و من °ة أخرى في علاقة كل بناء أو نسق  لكل التي تشكله في
فعندما نرى بأنّ تغيرّ الحاR 9قتصادية للمجتمع  لنسـبة إلى ابن . مجموعة الأنساق، و نعني بذ¨ ا¹تمع

الحاّ!، و تأثير ذ¨ التغير خ$ون و ما يرافق ذاك من ارتقاء في الحاجات الإنسانية من الضروري إلى 
على الحياة 9ج8عية بصورة عامة وعلى سلوك الأفراد في مختلف مسـتوëتهم وأخلاقهم و طباعهم، و لا 
يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل نجد � انعكاساته أيضا على النظام السـياسي وأ°زته بداية من شـيخ 

  .القبيó إلى الرئيس أو الم�
 الأهمية للمنهج البنيوي الوظيفي <راستنا، هناك أهمية أخرى تنبع من ا<ور و إضافة إلى ت�

ا¦ي تقوم به الأخلاق  لنسـبة للعصبية و تشكل السلطة السـياسـية، وابن خ$ون ذاته عبرّ بوضوح 
ير ير ير ير إذ الخإذ الخإذ الخإذ الخ............"""": عن هذه العلاقة؛ حين اعتبر الأخلاق بمثابة الفرع  لنسـبة للجذع وا¦ي لا يكتمل إلاّ به

                    و قد ذكر� أنّ ا¹د � أصل ينبني عليه، و تتحقق به حقيقته و هو العصبية و قد ذكر� أنّ ا¹د � أصل ينبني عليه، و تتحقق به حقيقته و هو العصبية و قد ذكر� أنّ ا¹د � أصل ينبني عليه، و تتحقق به حقيقته و هو العصبية و قد ذكر� أنّ ا¹د � أصل ينبني عليه، و تتحقق به حقيقته و هو العصبية . . . . اسةاسةاسةاسةييييهو المناسب للس ـهو المناسب للس ـهو المناسب للس ـهو المناسب للس ـ
ماتها، ماتها، ماتها، ماتها، . . . . ، و فرع ي، و فرع ي، و فرع ي، و فرع يتمaُتمaُتمaُتمaُ و يكم و يكم و يكم و يكم%a%a%a%a و هو الخلال و هو الخلال و هو الخلال و هو الخلالو العشيرو العشيرو العشيرو العشير 55             و إذا كان المو إذا كان المو إذا كان المو إذا كان المُُُُ� غاية للعصبية فهو غاية لفروعها و متم� غاية للعصبية فهو غاية لفروعها و متم� غاية للعصبية فهو غاية لفروعها و متم� غاية للعصبية فهو غاية لفروعها و متم55

ماته كوجود شخماته كوجود شخماته كوجود شخماته كوجود شخصصصص 55   .  1111""""....مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرë� بين الناسمقطوع الأعضاء أو ظهوره عرë� بين الناسمقطوع الأعضاء أو ظهوره عرë� بين الناسمقطوع الأعضاء أو ظهوره عرë� بين الناس    و هي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متمو هي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متمو هي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متمو هي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متم55
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لا يمكن و نحن نتناول موضوع الأخلاق بعلاقته  لسـياسة من دون أن تكون لنا مقاربة         
التي . لماديةاقتصادية و مادية لهذا الموضوع، و لا يمكننا أيضا أن نلغي من تصور� النزعة 9قتصادية وا

و محرك لها، و هو العامل المادي  احدوالظواهر 9ج8عية إلى عامل و ترجع كل الوقائع التاريخية 
فجميع المنظومات السـياسـية والثقافية  .و أنّ وجود الناس هو ا¦ي يحدد وعيهم ،،،،و9قتصادي

 قتصادية، حيث أنّ العلاقات والأخلاقية هي عبارة عن بنيات فوقية تقوم على بنية تحتية هي البنية 9
  .2222و الظواهر 9ج8عية مصطنعة جميعا لا دخل للإنسان فيها

 يفهم من ذ¨ أنّ الأخلاق، والسـياسة، والثقافة وا<ين، في نظر الماركسـية تتوقف على الأحوال         
حيث إنهّا  و الظروف المعيشـية لكل مجتمع من ا¹تمعات، ذ¨ أنّ كل طريقة من طرق الإنتاج، من

  .3333تقترن ببعض الظروف المادية و العلاقات الطبقية
    بل ، ، ، ، الجدلية المادية ليست في فهم العلاقات المتبادR بين الإنسان و ظروف وجودهإنّ �مة          

   .4444و أيضا في 9نطلاق من هذا الفهم الصحيح إلى السـيطرة على ت� الظروف و القدرة على توجيهها
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بدوره، و قبل أتباع المدرسة الماركسـية تنبه إلى دور العامل 9قتصادي، و إن كان يرى  و بن خ$ون
أنّ الحقيقة الفاعó في مادة العمران والعوارض ا¦اتية �، إنماّ هي العصبية والشوكة، فهـي المسؤوR في 

ء ابن خ$ون في ، و هي المحرك الفعلي للتاريخ، ومن خلال تحليل آرانظره عن قيام ا<ول و سقوطها
، يتبن لنا أنّ هناك عاملا آخر هاما، ذا العصبية و ا<وR، كما يرى ذ¨ ا<كتور محمد عابد الجابري

من غير " ا<ورة العصبية"صبغة اقتصادية واضحة، يجب إدخا� في الحساب، و إلاّ بقينا ندور مع 
لظواهر 9ج8عية، فإنهّ لم يعتبره من إبرازه لأثر العامل 9قتصادي في بعض ا و على الرغم. 1111جدوى

سببا، بل قد يكون سببا، بل قد يكون سببا، بل قد يكون سببا، بل قد يكون     ليس دوماليس دوماليس دوماليس دوما    """"::::إن العامل 9قتصادي عند ابن خ$ون؛ يقول الجابري. العامل الحاسم
كذ¨ كما هو الشأن  لنسـبة لبعض مظاهر البداوة و الحضارة، كما قد يكون نتيكذ¨ كما هو الشأن  لنسـبة لبعض مظاهر البداوة و الحضارة، كما قد يكون نتيكذ¨ كما هو الشأن  لنسـبة لبعض مظاهر البداوة و الحضارة، كما قد يكون نتيكذ¨ كما هو الشأن  لنسـبة لبعض مظاهر البداوة و الحضارة، كما قد يكون نتيججججة كما هو الأمر  لنسـبة ة كما هو الأمر  لنسـبة ة كما هو الأمر  لنسـبة ة كما هو الأمر  لنسـبة 

ست نتيست نتيست نتيست نتيججججة السـيطرة 9قتصادية، بل إنّ السـيطرة 9قتصادية ة السـيطرة 9قتصادية، بل إنّ السـيطرة 9قتصادية ة السـيطرة 9قتصادية، بل إنّ السـيطرة 9قتصادية ة السـيطرة 9قتصادية، بل إنّ السـيطرة 9قتصادية فالسلطة عند صاحب المقدمة لي فالسلطة عند صاحب المقدمة لي فالسلطة عند صاحب المقدمة لي فالسلطة عند صاحب المقدمة لي . . . . للسلطةللسلطةللسلطةللسلطة
  .2222""""أو الثروة على العموم هي نتيأو الثروة على العموم هي نتيأو الثروة على العموم هي نتيأو الثروة على العموم هي نتيججججة للسلطة، أي لقوة العصبية الحة للسلطة، أي لقوة العصبية الحة للسلطة، أي لقوة العصبية الحة للسلطة، أي لقوة العصبية الحاكماكماكماكمةةةة
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قد و فصل يسـتهل بتمهيد ، كما أن كل هي بمثابة الخلاصة  يتضمن هذا البحث خمسة فصول و خاتمة
  :جاءت الفصول كالآتي 

السـياسة في الحضارات و  لصورة التي طبعت العلاقة بين الأخلاقلو فيه اسـتعراض : فصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأولالالالال ~
الشرقية القديمة؛ الصينية، والفرعونية، وبلاد الرافدين، ثم الحضارة اليو�نية، مع عرض وجيز لآراء 

، حمورابي، ثال كونفيشـيوسكبار الفلاسفة والمفكرين ا¦ين ساهموا في إثراء الحياة الفكرية من أم 
ولنا فيه أيضا معرفة أهم ما اثم انتقلنا بعد ذ¨ إلى العصور الوسطى و ح. أفلاطون وغيرهمسقراط و 

ميزّ العلاقة بين الأخلاق والسـياسة والتي طبعها طغيان الجانب ا<يني على الحياة 9ج8عية في كل 
ة في أورو ، كما عرضنا فيه أهم تمظهراتها السـياسـية والثقافية والعلمية، و لخصوص طغيان الكنيس

  سواء في أورو  أو في العالم الإسلامي . المفكرين ا¦ين أدلوا بأفكارهم في هذا الموضوع

خصصناه لموضوعي الأخلاق والسـياسة من خلال مجموعة من التعريفات مركزين فيه : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني ~
أهم المقار ت التي قد�ا علماء  على التعريفات التي تصب في حقل علم 9ج8ع،  لإضافة إلى
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 ف 
 

     9ج8ع لهذين الموضوعين في مقدمتهم ابن خ$ون، ثم دوركايم، وأوغست كونت وماكس فيبر 
 .و غيرهم ممن حاول أن يقترب  لسوسـيولوجيا إلى هكذا حقلين من المعرفة الإنسانية

      يالبدو العمران  صورتي وقد كان الحديث فيه عن خصائص ا¹تمع الخ$وني في :الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث ~
   ، خصوصا ما تعلق بأخلاق أهل البدو وأهل الحضر من خلال مقاربة مقارنة، يالحضر  العمرانو 

و أهم العوامل التي جعلت مجتمع البدو مختلفا عن مجتمع الحضر في سلوكاته و أخلاقه و تعاملاته مع 
 .   ذاته و مع الآخر

ولنا أن نتلمس فيه السلطة السـياسـية والأشكال التي تعرفها سواء و في هذا الفصل حا: الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع ~
في العمران البدوي أو العمران الحضري، و هذا انطلاقا من شـيخ القبيó ا¦ي كان يمثل في  دئ 
 óسلطة معنوية أكثر منها سلطة قاهرة و ملزمة، و وصولا إلى الغاية التي تنشدها عصبية رئيس القبي  

ص شـيخها، و هي الم� ا¦ي هو مطمع كل عصبية وا¹د ا¦ي يتنافس عليه رؤساء والمتمثó في شخ
 Rفي الم� والإمارة التي تنشأ و تطبع العمران الحضري أو مجتمع ا<و óالقبائل، و هي السلطة المتمث 

حيث سعينا من خلا� إلى إبراز مكانـة و دور . يأتي مكملا للفصل السابق: الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس ~
ما  ا¹تمع البدوي وق في النظرية السـياسـية لابن خ$ون والوظيفة السـياسـية لها بداية من الأخلا

الأخلاق البدوية التي تهيأ لصاحبها الرئاسة غلى قومه و للعصبية الرئاسة على  قي من  ينشأ عنه
ع البدو عند انطلاقا من القبيó التي تمثل مجتم .إرهاصات تأسيس ا<وRالقبائل الأخرى أي بداية من 

 ؟اسـتتباب أمرها و عند هر�ا و أفولها، وكيف تتطور مع أجيال ا<وR و أطوارها حتىابن خ$ون و 

في الأخير نحاول أن نجمل كل ما ورد من الأفكار والأطروحات التي وردت في المقدمة  ~
  . حث لاسـتخلاص معالم التصور الخ$وني لمسأR علاقة الأخلاق و السـياسة كخاتمة لهذا الب

                            


